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مبادرة جماعة أنصار السنة المحمدية للتعايش السلمي
أوراق تأسيس والخط الفاصل بين الدين والسياسة

الورقة )11(

مقدمة:

الثــورة  أعقبــت  التــي  المتتابعــة  الأحــداث   لهيــب  علــى 
الســودانية، وتشــكل مســرح سيا�ســي واجتماعــي جديــد يتــوزع 
الســوداني  الشــعب  وتركيــز  مــرأى  علــى  الفاعلــون  خلالــه 
بــرزت  قبــل،  مــن  تســبق  لــم  أنهــا  القــول-  -يمكننــا  بصــورة 
رضــا  نــال  رئي�ســي  كفاعــل  المحمديــة  الســنة  أنصــار  جماعــة 
والمهتميــن  الســودانين  مــن  واســعة  قطاعــات  واستحســان 
مــن  والسياســيين  الناشــطين  مــن  وغيرهــم  العــام  بالشــأن 
مختلــف الفئــات والأطيــاف، بــرزت الجماعــة عبــر مســاهمتها 
 فــي الشــأن العــام والنــوازل الطبيعيــة 

ً
 واجتماعيــا

ً
الفاعلــة ماديــا

التــي حلــت بالشــعب الســوداني ابتــداء مــن مبادراتهــا المعروفــة 
بمبــادرة   

ً
مــرورا والفيضانــات  الســيول  فــي  خلــت  ســنين  منــذ 

»الجســد الواحــد« لمجابهــة الســيول والفيضانــات التــي كانــت 
ثــم مبــادرة »نفيــر  لهــذا العــام،   فــي ســبتمبر 2019 بالإضافــة 
 ،2020 أبريــل  فــي  كورونــا  جائحــة  لمجابهــة  الســودان«  أهــل 
وهــي   

ً
واســعا صــدى  أحدثــت  والتــي  مبادراتهــا  أبــرز   

ً
وأخيــرا

مبــادرة » ملتقــى التعايــش الســلمي« لمصالحــة أهــل الشــرق فــي 
، وقــد أقيمــت المبــادرة 

ً
النزاعــات القبليــة التــي اندلعــت مؤخــرا

بحضــور  بالخرطــوم  الصداقــة  بقاعــة  أغســطس   30 يــوم 

وعضــو  بالأوقــاف  الدولــة  ووزيــر  ــار 
َّ
ظ والنُّ الاهليــة  الإدارات 

مجلــس الســيادة د.صديــق تــاور، وأعقــب ذلــك زيــارات قيــادات 
ــار القبائــل وذلــك ضمــن 

َّ
ظ

ُ
الجماعــة للشــرق ومقابلــة عمــد ون

المحمــودة.)1(. المبــادرة  هــذه  اطــار 

تزامــن مــع هــذه الأحــداث  جــدل محتــدم متجــدد بيــن فريقيــن 
الانتقاليــة  الفتــرة  لحكومــة  العــام  الاتجــاه  أحدهمــا  يمثــل 
وحاضنتهــا السياســية الداعــم لعلمانيــة الدولــة أو مــا يُعــرَف 
 
ً
بمســألة »فصــل الديــن عــن الدولــة«، وتصاعــد الأمــر مؤخــرا

الله  د.عبــد  الــوزراء  رئيــس  بيــن  المبــاديء  اتفــاق  توقيــع  بعــد 
حمــدوك وقائــد الحركــة الشــعبية قطــاع الشــمال عبــد العزيــز 
ــه  الحلويــوم 3 ســبتمبر 2020 والــذي قــد طــارت الأســافير بنصِّ
ليــة  الأو  البنــود  كأحــد  الدولــة  عــن  الديــن  فصــل  مبــدأ  علــى 
عــن  معــروف  موقــف  وهــو  ض،  للتفــأو  الســابقة  والقبليــة 
حركــة الحلوومصــرح بــه غيــر مــرة، بينمــا مثــل جانــب الفريــق 
الآخــر فــي الجــدل المحتــدم غالــب تيــارات الاتجاهــات الإســامية 
عمومــا بحجــج متنوعــة ومتباينــة وكانــت فــي مجملهــا معارضــة 
عــن  الديــن  ب«فصــل  يعــرف  ومــا  الدولــة  علمانيــة  لخطــوة 

الدولــة«.
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يحــاول هــذا المقــال أن يلقــي الضــوء علــى هــذا النقــاش القديــم 
الخــط  مســألة  أو  والدولــة  الديــن  بيــن  العلاقــة  وهــو  المتجــدد 
الفاصل بين الدين والسياسة، وذلك عبر تناول مبادرة جماعة 
للتدليــل  كنمــوذج  الســلمي  للتعايــش  المحمديــة  الســنة  أنصــار 
بصــورة  فاصــل  خــط  رســم  وهــي صعوبــة  رئيســية  علــى مســألة 
يــراوح  الخــط  هــذا  وأن  والسياســة  الديــن  بيــن  وقاطعــة  حــادة 
مكانــه ويعــاد إنتاجــه بصــورة مســتمرة فــي كل مــكان بالعالــم حتــى 
وتأتــي  تهــا،  برمَّ الفصــل  فكــرة  لتجــاوز  الاكاديمييــن  بعــض  دعــى 
أهميــة مثــل هــذا الطــرح فــي ظــل التبشــير المتحمــس للاتجاهــات 
العلمانيــة بمســألة العلمنــة وفصــل الديــن عــن الدولــة وتبســيط 
المســألة بصــورة مخلــة، فهــل الأمــر بهــذه البســاطة؟، وهــل يصلــح 
القــول أن ذلــك هــو الديــن وتلــك هــي السياســة وهيــا بنــا لنفصــل 
 هــذا المقــال لابتــدار نقــاش حــول بعــض 

ً
بينهمــا؟. ويهــدف أيضــا

الــرؤى التــي باتــت كلاســيكية وتجــأو زهــا غالــب الطــرح العلمــي 
للتيــار  المؤسســة  الــرؤى  وهــي  و«العلمانيــة«  »الدولــة«  فهــم  فــي 

الرئيــس المبشــر بالعلمانيــة فــي الداخــل الســوداني.    

الكلاســيكية، تســاؤلات  الطــرح التبشــيري، المســلمات 
أو ليــة: 

والأســافير  الاعــام  وســائل  عبــر  الماضيــة  الفتــرة  طيلــة  بــرزت 
السياســية  الحاضنــة  ومســؤولي  قياديــي  وتصريحــات  آراء 
لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة، المتعلقــة بمســألة الديــن والدولــة، 
 جميــع هــذه الآراء والتصريحــات المبشــرة بمســألة 

ً
ودارت تقريبــا

فصــل الديــن عــن الدولــة حــول عناصــر محــددة متعلقــة بكــون 
العلمانيــة هــي »وقــوف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن جميــع 
التســامح   « لقضيــة  الضامــن  وهــي  ..الــخ«،  والأعــراق  الأديــان 
والتســلط  الجنايــة  مــن  العاصــم   « وهــي  الأقليــات«،  وحقــوق 
 فــي كــون » الديــن هــو شــأن وعلاقــة بيــن 

ً
باســم الديــن«، وأيضــا

العبــد وربــه، وليــس مســألة شــأن عــام، وليــس مــن مهــام الدولــة 
إدخــال النــاس الجنــة«. تقريبــا كانــت هــذه أبــرز العناصــر التــي 
عــن  الديــن  بمســألة فصــل  المبشــر  الطــرح  دارت حولهــا حجــج 
تســتبطن  والحجــج  العناصــر  هــذه  جميــع  أن  ونجــد  الدولــة، 
ومفهــوم  »الدولــة«  مفهــوم  عــن  محــددة  ومســلمات  تصــورات 
»الديــن« وشــكل العلاقــة بينهمــا، ســنمر علــى هــذه التصــورات 
 -باختــزال أرجــو أن يكــون 

ً
 نقديــا

ً
والمســلمات فــي ثنايــا المقــال مــرورا

 بالضــرورة و2/فاقــدة 
ً
غيــر مخــل- مبينيــن أنهــا 1/مشــكلة تاريخيــا

  و 3/ أن هذه التعريفات والتصورات 
ً
لقدرتها التفســيرية حاليا

تســتبطن جوهــرا ثابتــا عابــرا للثقافــة والجغرافيــا والتاريــخ يســمى 
»العلمانيــة«. 

للتعايــش  المحمديــة  الســنة  أنصــار  جماعــة  مبــادرة  فــي  نجــد 
يــدي  بيــن  الســلمي، النمــوذج المناســب الــذي يمكــن أن نضعــه 
رواد الطرح الحما�سي المبشر بقضية فصل الدين عن الدولة، 
فنتســاءل بعــض التســاؤلات المهمــة، ولكــن قبــل أن نســأل هــذه 
مــن  الأســئلة  هــذه  نطــرح  لمــاذا  نوضــح  أن  المهــم  مــن  الأســئلة 
الأســاس علــى رواد الطــرح المبشــر بقضيــة العلمنــة دون غيرهــم 
من الأطياف؟ الإجابة على ذلك في ســببين، الأول: لاستحســانهم 
ل  الأو  –الرائــد  الحاكمــة  الســلطة  وترحيــب  الجماعــة  لمبــادرة 
بالأوقــاف  الدولــة  وزيــر  وحضــور  العلمانيــة-  بقضيــة  المبشــر 
وعضــو مجلــس الســيادة د. صديــق تــاور، الســبب الثانــي: النبــرة 
الوثوقيــة العاليــة عنــد رواد الطــرح المبشــر بالعلمنــة التــي توحــي 
أي  ميــدان  تحديــد  لــة  وســهو  والدولــة  الديــن  مســألة  بوضــوح 
لــة ووضــوح وضــع الخــط الفاصــل بينهمــا.  منهمــا، بالتالــي ســهو 
إذن بمــا أن الاتجــاه المبشــر بالعلمانيــة رحــب بمبــادرة الجماعــة 
وتبنــت الدولــة مخرجاتهــا حســب تصريــح د.تــأو ر عضومجلــس 
الســيادة)2(، وبمــا أن مســألة الديــن والدولــة واضحــة وبديهيــة 
يجيــب  أن  إذن  ينبغــي  تنفيذهــا=  فــي  مباشــرة  الشــروع  ويجــب 
تســاعد  التــي  المشــروعة  التســاؤلات  بعــض  علــى  الاتجــاه  هــذا 
علــى شــحذ الذهــن فــي التفكيــر فــي مســألة الديــن والدولــة وهــذه 

التســاؤلات ندلــف فيهــا كمــا يلــي:

تعــرِّف جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة نفســها ويعرفهــا جميــع 
الفاعليــن فــي الفضــاء العــام كجماعــة دعويــة -وباســتخدام لغــة 
علمانيــة يمكــن أن نقــول »جماعــة دينيــة«-، ويبــرز ذلــك أكثــر فــي 
ثلاثيتهــا الشــهيرة »توحيــد، اتبــاع، تزكيــة« والمقولــة المعروفــة » 
كتــاب وســنة بفهــم ســلف الأمــة«)3(، ونجــد كذلــك مــن ضمــن 
توصيــات ملتقــى الجماعــة للتعايــش الســلمي، -التوصيــات التــي 
اهتمــام  »زيــادة  التوصيــات   هــذه  أحــد  وتبنتهــا-   الدولــة  أقرتهــا 
مجتمعاتهــم  فــي  الدينــي  الوعــي  بنشــر  الأهليــة  الإدارة  قــادة 
وتعميــق قيــم الإســام الكفيلــة بتحقيــق الوحــدة والتآلــف بيــن 
 لوجــه أمــام مصافحــة تتــم 

ً
النــاس«. إذن نجــد أنفســنا الآن وجهــا

 فــي 
ً
ــر بفصــل الديــن عــن الدولــة متمثــا ِ

ّ
بيــن الرائــد الرئي�ســي المبش

الســلطة السياســية، وبيــن جماعــة دينيــة تقــوم بــدور جوهــري 
ورئي�ســي –فشــلت فيــه لحــد كبيــر آلــة قهــر الدولــة – هــذا الــدور 
الدولــة،  واختصــاص  شــؤون  مــن  وهــو  العــام  بالشــأن  متعلــق 
أعنــي بســط الأمــن والســلم، وندلــف بنــاء علــى ذلــك للتســاؤلات 
التاليــة المطروحــة بيــن يــدي التيــار الرئيــس المبشــر بالعلمنــة ..

علــى  بنــاءً  المحمديــة  الســنة  انصــار  اعتبــار جماعــة  يمكــن  هــل 
هــذا الــدور الــذي قامــت بــه = هــل يمكــن اعتبارهــا جماعــة دينيــة 
أم سياســية؟ أم هــي جماعــة دينيــة بالتعريــف سياســية بالفعــل 
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الواقعــي؟  وهــل تنتمــي هــذه المبــادرة التــي قامــت بهــا بعناصرهــا 
وتوصياتهــا ومخرجاتهــا للميــدان الدينــي أم السيا�ســي؟ وكيــف 
قضيــة  فــي  الدينيــة  الأدوات  اســتخدام  هنــا  نفهــم  أن  يمكننــا 
شــأن عام تنتمي لاختصاص الدولة في المقام الأول؟  وبناء على 
ــر بقضيــة الخــط الفاصــل بيــن الديــن والسياســة =  ِ

ّ
الطــرح المبش

أيــن يمكــن أن نضــع هــذا الخــط الفاصــل هنــا فــي هــذه المبــادرة 
بعــد   

ً
خصوصــا الدولــة؟  واختصــاص  الديــن  اختصــاص  بيــن 

الفاعليــن  واستحســان  وترحيــب  المبــادرة  لهــذه  الدولــة  تبنــي 
بهــذه المبــادرة، وكيــف تبشــر  ــرين بالفصــل  ِ

ّ
والسياســيين المبش

بالفصــل بيــن اختصــاص الديــن واختصــاص الدولــة وفــي ذات 
قضايــا  مــن  مركزيــة  قضيــة  فــي  الديــن  بدخــول  ــب  ترحِّ الوقــت 
اختصــاص الدولــة؟  بالضبــط هنــا نحــن نشــير إلــى أحــد أكثــر 
 فــي الدراســات المعاصــرة لقضيــة علاقــة الدولــة 

ً
المســائل اشــكالا

بالديــن، وهــو ســؤال أيــن بالضبــط ومتــى نضــع الخــط الفاصــل 
الخــط  هــذا  يوضــع  أن  يمكــن  وهــل  والسياســة؟  الديــن  بيــن 
فــي  بالدمــج  بالفصــل وترحــب  تبشــر   كيــف 

ْ
إذ أم لا؟   باتســاق 

الجماعــة،  مبــادرة  بــه  قامــت  مــا  يبــدو   قــد  لوهلــة  الآن؟  ذات 
 اضطــرت الدولــة 

ً
 طارئــا

ً
وترحيــب الدولــة بهــا = قــد يبــدو  وضعــا

فيــه للترحيــب والإشــادة بــكل الأدوار الراميــة فــي ســبيل ســامة 
الوضــع العــام، أو قــد يبــدو عــدم اتســاق مــن الدولــة والســلطة 
السياســية الانتقاليــة الراميــة للفصــل والمرحبــة بالدمــج فــي آن 
واحــد، لكــن مــا يــود المقــال الإشــارة اليــه هــو أن هــذا الاضطــرار/

الاستثناء أو هذا الاتساق المنعدم أو البراغماتية = هو السمة 
ســياق  فــي  والسياســة  الديــن  بيــن  الفاصــل  للخــط  الرئيســية 
الدولــة القوميــة الحديثــة، وهــي »إبهــام وضبابيــة الحــدود بيــن 
الدينــي والسيا�ســي وتعــذر الفصــل الحــاد بينهمــا«،  وهــي ســمة 

تأسيســية موجــودة حتــى فــي أعــرق ديمقراطيــات العالــم. 

بالعلمانيــة  التبشــيري  الطــرح  مات 
َّ
مســل المقــال  هــذا  ســيتتبع 

مفهــوم  وفــي  »الدولــة«  عنصــر  فــي  الســوداني  الداخــل  فــي 
»العلمانيــة«، وســنحاو ل عبــر هــذا المــرور النقــدي أن نخلــص 
لمــا أو ردنــاه فــي المقدمــة مــن أن هــذه المسلمات)مشــكلة تاريخيــا، 
 
ً
 أبترَ وأحاديا

ً
فاقدة للقدرة التفسيرية حاليا، تستبطن مفهوما

النقــدي  المــرور  هــذا  مــع  يترافــق   = العلمانيــة(  عــن   
ً
اســتاتيكيا

علــى المســلمات الكلاســيكية –حــذو النعــل بالنعــل- التوضيــح 
ر وضــع خــط فاصــل بيــن ميــدان الديــن وميــدان 

ُّ
المتواصــل لتعــذ

فــي  الأسا�ســي  بنموذجنــا  يرتبــط  ذلــك  كل  أن  وكيــف   = الدولــة 
جهــة  مــن  الســلمي  للتعايــش  الســنة  أنصــار  جماعــة  مبــادرة 
 
ً
آنفــا طرحناهــا  التــي  الأوليــة  التســاؤلات  علــى  الإجابــة  صعوبــة 

حــول تحديــد ميــدان المبادرة،أدينــيٌّ هــو أم سيا�ســي،  نأمــل أن 

ديــن والمعارِضيــن علــى حــد ســواء.  للمؤيِّ  
ً
 مفيــدا

ً
يكــون نقاشــا

 وفــي الطــرح 
ً
اقعنــا عمومــا ــر لهــا  فــي و

َ
الدولــة، كيــف يٌنظ

، بعــض الــرؤى النقدية: 
ً
التبشــيري خصوصــا

 أحــد أشــهر تعريفــات الدولــة والــذي نــرى تجلياتــه فــي مفاهيــم 
، هــو 

ً
الخطــاب السيا�ســي المعاصــر وفــي واقعنــا الســوداني أيضــا

تعريــف الدولــة بتعريــف عالــم الاجتمــاع الألمانــي البــارز ماكــس 
إلزاميــة  الدولــة الحديثــة هيئــة   أن » 

ً
فيبــر، حيــث يراهــا قائــا

لتنظيــم الســيطرة«)4( وأنهــا تحتكــر العنــف والقــوة والســيطرة. 
فيبــر  لتعريــف  معتبــرة  أهميــة  الباحثيــن  مــن  كبيــر  جمــع  رأى 
وبالتالــي وضعــوه كمثــال ونمــوذج يتــم تعريــف الدولــة الناجحــة 
عبــر تحقيقهــا لمعيــار هــذا التعريــف الفيبــري، وبالتالــي فالدولــة 
عــن   

ً
انحرافــا تعــدُّ  القهــر والســيطرة »بنجــاح«  التــي لا تحتكــر 

تيــار  جــاء  حتــى   
ً
كثيــرا المعيــار  هــذا  يســتمر  لــم  ولكــن  المعيــار، 

تناولــوا  فيبــر،  بعــد  السياســة  وفقهــاء  الباحثيــن  مــن  لاحــق 
تعريفــه بالنقــد، ففــي الحقيقــة وجــدوا أنــه بالــكاد توجــد دولــة 
تعريــف  التعريــف  هــذا  وأن   ،

ً
تامــا  

ً
احتــكارا الســيطرة  تحتكــر 

نجــد  الــدول،  مــن  قلــة عزيــزة  إلا  تحتــه  تنــدرج  تــكاد  ولا  مثالــي 
أحــد أبــرز الــرؤى النقديــة الحديثــة لهــذا المفهــوم عنــد جويــل 
ميجــدال علــى ســبيل المثــال حيــث يقــول:  » إن الافتــراض القائــل 
بــأن الدولــة وحدهــا –أو يجــب أن تكــون وحدهــا- هــي مــن يضــع 
القواعــد ويســتخدم الآليــات العنيفــة مــن أجــل إجبــار النــاس 
ح مــن التفــاوض الخصــب والتفاعــل  ِ

ّ
علــى طاعتهــا، يُقــزِّم ويســط

والمقاومــة التــي تحــدث فــي كل مجتمــع إنســاني بيــن نظــم مختلفــة 
 
ً
إنســانيا  

ً
فيبــر- مجتمعــا تعريــف  يقدم-يعنــي   

ْ
إذ القواعــد،  مــن 

الدولــة-  –يقصــد  ومتماســكة  معقــدة  منظمــة  فيــه  تمــارس 
هيمنــة كاملــة علــى الفكــر والفعــل فــي مواجهــة جميــع التشــكلات 
الاجتماعيــة الموجــودة فــي الإقليــم المعيــن، ولا يَســمَح –تعريــف 
فيبــر- بالتنظيــر لمســاحات مــن مجموعــات القواعــد المتنافســة...

باختصــار يحجــب النظــر لدولــة فيبــر المثاليــة باعتبارهــا دولــة 
طبيعيــة = يحجــب أكثــر ممــا يظهــر مــن خــال المقارنــة المســتمرة 
بيــن الــدول الفعليــة والنمــوذج المثالــي الــذي تكــون عليــه الــدول 

أو مــا يجــب أن تكــون عليــه«)5(.

مــع  التعامــل  أن  الفقــرة  هــذه  خــال  مــن  نقولــه  أن  نريــد  مــا 
الشــائع  التعريــف  وهــو  والســيطرة  للســلطة  كمحتكــر  الدولــة 
يحجــب   = الإعــام وغيرهــا  السياســية ووســائل  الخطابــات  فــي 
مــن  أحيانــا  تنبــع  والســيطرة  الســلطة  مــن  أخــرى  أنماطــا 
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عــن  مختلفــة  لقواعــد  وتحتكــم  مجتمعيــة  منظومــات 
 
ً
منطــق الدولــة، فعندمــا يفشــل الحــل الأمنــي القمعــي مثــا
، نجــد هــذه الأنمــاط الأخــرى تبــرز 

ً
 مؤثــرا

ً
أو لا ينجــح نجاحــا

بوضــوح وجــاء، كمبــادرة جماعــة أنصــار الســنة للتعايــش 
 من 

ً
الســلمي على ســبيل المثال لا الحصر، وهناك كثير جدا

مثــل هــذه النمــاذج فــي أماكــن كثيــرة مــن العالــم وفــي حقــب 
أن  ذلــك  إلــى  يُضــاف  الما�ضــي،  القــرن  منــذ  مختلفــة  زمنيــة 
التعامــل مــع فكــرة الدولــة عبــر عدســة فيبــر يدعــم مفهــوم 
الديــن  مجــال  بيــن  التمايــز  مثــل  المجــالات«   »تمايُــز  فكــرة 
الراهــن  واقعنــا  فــي  ــر  ِ

ّ
يبش مــن  فغالــب  لذلــك  والسياســة، 

بفكــرة الخــط الفاصــل بيــن مجــال الدولــة ومجــال الديــن = 
هــو بالضــرورة يســتبطن بوعــي أو لا وعــي مفهــوم دولــة فيبــر 
المثاليــة التــي لا مصــداق قــوي لهــا علــى أرض الواقــع، والتــي 
تجاوزهــا البحــث الحديــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، فأصبــح 
القــوى  داخلــه  تتدافــع  ســلطة  كحقــل  للدولــة  النظــر  يتــم 
المختلفــة. عليــه أنــت الآن عزيــزي القــاريء أمــام النقــد الأول 
الــذي صدرنــا بــه المقــال وهــو تاريخيــة المســلمات وقصورهــا 
مة النظــر للدولــة كمنظومــة 

َّ
التفســيري الواقعــي، مثــل مســل

هادفــة كليــة القــدرة والســيطرة والقهــر= هــذه المســلمة التــي 
تدعــم بدورهــا  فكــرة الخــط الفاصــل بيــن المجــالات، والتــي 
 فكــرة الخــط الفاصــل وهــذا 

َ
تعنــي زعزعتُهــا بالضــرورة زعزعــة

أحــد مكامــن صعوبــة الإجابــة علــى التســاؤلات الأوليــة أعــاه 
مــن شــاكلة ســؤال : إلــى أي ميــدان تنتمــي مبــادرة الجماعــة 

بهــا.  وترحيــب الدولــة 

اقعنــا،  مفهــوم العلمانيــة فــي الطــرح التبشــيري فــي و
بعــض الــرؤى النقديــة:  

الخــط  بمســألة  المبشــرة  الحجــج  غالــب  فــإن  أســلفنا  كمــا 
الفاصــل بيــن الديــن والسياســة تــدور حــول كــون العلمانيــة 
هــي »وقــوف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأديــان 
والأعــراق ..الــخ«، وهــي الضامــن لقضيــة » التســامح وحقــوق 
باســم  والتســلط  الجنايــة  مــن  العاصــم   « الأقليــات«، وهــي 
 في كون » الدين هو شأن وعلاقة بين العبد 

ً
الدين«، وأيضا

الدولــة  مهــام  مــن  وليــس  عــام،  وليــس مســألة شــأن  وربــه، 
 تنــزع كل هــذه العبــارات إلــى 

ً
إدخــال النــاس الجنــة«. وعمومــا

نقــدي  تمحيــص  غيــر  مــن  التبســيطي  والطــرح  العموميــات 
كافــي،  إلا أن أبــرز خصائــص هــذه العبــارات هــي احتواؤهــا 
علــى مفهــوم اســتاتيكي ثابــت وجوهــر واحــد عابــر للثقافــة 
والتاريــخ والجغرافيــا يســمى »العلمانيــة« أو » الفصــل بيــن 

الديــن والدولــة«= مــع العلــم أن جــل النقاشــات الأكاديميــة 
الديــن  النظــر لقضيــة  تجــاوزت  المســألة  هــذه  فــي  الحديثــة 

والدولــة بهــذه الطريقــة التبســيطية الثابتــة. 

علــى ســبيل المثــال نجــد أن الطــرح التبشــيري عندمــا يتحــدث 
»معيــاري«  العلمانيــة كمفهــوم  مــع  يتعامــل  العلمانيــة  عــن 
واحد،متماســك يجــب علــى الــدول والمجتمــع امتثالــه بغيــة 
هــذا  ثــم تقدمهــا، ولكــن  الدولــة ومــن  إلــى حداثــة  الوصــول 
 عــن احتوائــه علــى نظــرة تقدميــة للتاريــخ عفــا 

ً
الطــرح فضــا

النظــر  فــي  الحالــي  المفهــوم  يتجاهــل  أنــه  الا  الدهــر،  عليهــا 
 
ً
شــيئا يعنــي  العلمانيــة  مفهــوم  أن  وهــي  العلمانيــة  لمســألة 

 ،
ً
حيــن نتحــدث عــن ســياق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــا

الهنــد  عــن  نتحــدث  حيــن   
ً
مختلفــا آخــرَ   شــيئا  يعنــي  بينمــا 

 
ً
فهومــا تنتــج  الواقــع  فســيرورة  تركيــا،  أو  فرنســا  أو  مثــا 

مختلفــة للعلمانيــة باختــاف الســياقات، يتحــدث مثــا بــول 
بــوراس فــي ورقتــه المهمــة »العلمانيــة الهنديــة وتطبيقاتهــا« 
عــن العلمانيــة فــي الهنــد فيقــول » إن القضايــا والممارســات 
 
ً
السياســية فــي علاقاتهــا بالعلمانيــة فــي الهنــد مختلفــة تمامــا

الســائدة  والممارســات  القضايــا  عــن   -
ً
وموضوعــا -معنــىً 

البحــث  ذات  فــي   
ً
أيضــا ويتحــدث  الغربيــة«  المجتمعــات  فــي 

فــي ظــل صــراع  الهنــد  فــي  لنشــأتها   
ً
العلمانيــة ونظــرا أن  عــن 

ر »..تعنــي الوحــدة الوطنيــة وهــي ضــد النزعــة  ِ
ّ

طائفــي متجــذ
 )6( الانفصاليــة« 

الديــن  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  أن  نجــد  متصــل  ســياق  وفــي 
حيــث  ســياق،  إلــى  ســياق  مــن  تختلــف  والمجتمــع  والدولــة 
يــورد طــال أســد فــي ذات المعنــى قولــه »علــى الرغــم مــن أنــه 
فــي فرنســا الدولــة متزايــدة المركزيــة ومواطنوهــا علمانيــون، 
فــإن الدولــة فــي بريطانيــا علــى صلــة بالكنيســة المعتــرَف بهــا، 
أمريــكا  فــي  أمــا  واســع،  نطــاق  علــى  دينيــون  لا  ومواطنوهــا 
فالســكان متدينــون إلــى حــد بعيــد، ولكــن الدولــة الفيدراليــة 
فــي  يقــدح  حصــرا-  وليــس   

ً
ذلك-مثــالا وكل   ،)7( علمانيــة« 

حاديــة واســتاتيكية نمــوذج العلمنــة حتــى فــي داخــل الســياق 
ُ
أ

الغربــي وإمــكان استنســاخه كمــا هــو، فالمجتمعــات تختلــف 
وطرائــق اســتجاباتها وتاريخهــا مــع عمليــات العلمنــة يختلــف، 
الديــن والدولــة  بيــن  العلاقــة  يحــدد شــكل  ممــا  ذلــك  وغيــر 
واللصــق،  للقــص  القابــل  للنمــوذج  وجــود  فــا  والمجتمــع 
والا فالمطلــوب أن نســأل الطــرح التبشــيري بالعلمانيــة: أيَّ 
علمانيــة تقصــد وأيــن يقــع فيهــا موقــع الديــن وموقــع الدولة؟. 

ضمانــة  لفكــرة  ــه  يتوجَّ النقــد  فــذاتُ  آخــر  صعيــد  علــى 
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الورقة )11(

العلمانيــة للتســامح وحــق الأقليــات وفكــرة المســافة المحايــدة 
العلمانيــة  وضمانــة  التســامح  مســألة  ففــي  الأديــان،  مــن 
 
ً
اقتباســا أســد  طــال  عــن   

ً
مجــددا ننقــل  الأقليــات  لحقــوق 

نفيســا يقــول فيــه : » الهنــد بلــد لهــا دســتورٌ علمانــي وســجلٌّ 
بــارز باعتبارهــا ديمقراطيــة ليبراليــة فاعِلــة، ربمــا هــي النموذج 
 للإعجــاب فــي العالــم الثالــث. غيــر أن فــي الهنــد 

ً
الأكثــر إثــارة

 مــا تقــع فيهــا أعمــال شــغب/عنف طائفــي بيــن الهنــدوس 
ً
غالبــا

والمســيحين  المســلمين  مثــل  العديــدة  الدينيــة  والأقليــات 
ر، ومنــذ اســتقلالها فــي عــام 1947،  والمنبوذيــن، بشــكل متكــرِّ
...، إن الدولــة العلمانيــة لا تضمــن التســامح، إنهــا تدفــع بِنَــى 
القانــون  أن  مثــل  المســرح،  إلــى  المختلفــة  والطمــوح  الخــوف 
 هــو تنظيــم 

ً
إلــى إزالــة العنــف، إذ أن هدفــه دائمــا لا يســعى 

 1 العنــف«)8(.  اســتخدام 

بيــن  للدولــة  كحيــاد  للعلمانيــة  النظــر  فكــرة  كذلــك  تنــال 
 كفكــرة مثالية/ذهنيــة 

ً
الأديــان الكثيــر مــن النقــد، وتــرى أيضــا

منظــري  أبــرز  أحــد  أن  حتــى  الواقعــي،  للمصــداق  تفتقــر 
المســافة  مفهــوم  اســتبدل  بهارغافــا  راجيــف  وهــو  المفهــوم 
المحايــدة بمفهــوم »المســافة المحكومــة« والــذي تحــدث عنــه 
في سياق شبه القارة الهندية.)9( نجد مصداقا لهذا الحياد 
ر فيمــا أورده ألفريــد اســتيبان فــي ســياق حديثــه عــن  ِ

ّ
المتعــذ

الديمقراطيــة  الحديثــة  الأنظمــة  فــي  المتعــددة  »العلمانيــات 
الفرنســية سياســات  للدولــة  أن  عــن  الديمقراطيــة«،  وغيــر 
غربيــة  أوروبيــة  دولــة  أي  مــن  أكثــر  المســلمين  تجــاه  مقيــدة 
مثــا  التقييديــة  السياســات  هــذه  وتشــمل  تقريبــا،  أخــرى 
العامــة  المــدارس  فــي  الحجــاب  ارتــداء  مــن  الطالبــات  منــع 
بنــاء  أمــام  بيروقراطيــة  وعوائــق  والثانويــة،  والابتدائيــة 
المســاجد، والافتقــار إلــى التمويــل الكافــي لتعليــم إســامي علــى 
ل المــدارس الابتدائيــة الكاثوليكيــة  الرغــم مــن أن فرنســا تمــوِّ
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســياق  وفــي   .1959 عــام  منــذ 
انجيليــة  مســيحية  دينيــة  جماعــة  أربعــون  هنــاك  ان  نجــد 
ويهــو ديــة تنتهــك قانــون الضرائــب الأمريكــي والقانــون الدولــي 
والأهــداف الشــكلية لسياســات الولايــات المتحــدة إذ تمــول 
نمــو المســتعمرات فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أنهــا تحصــل علــى 

إعفــاء ضريبــي عنــد عمــل ذلــك. )10( 

شــاذة،  حــالات  أو  اســتثناءات  ليســت  النمــاذج  هــذه  كل 
فــي الخطابــات المتحمســة  التــي توصــف  الــدول  وليســت مــن 
عــادة بأنهــا »ناقصــة الحداثــة« أو »ناقصــة العلمانيــة«، بــل 

1  * لا يفهم من هذا أن طلال أسد ينتقد الدولة العلمانية في مقابل مفهوم آخر يسمى الدولة الدينية، اذ أن مشروعه النقدي خارج عن هذه الثنائية تماما

 = وتطــور   
ً
أصــا المفهــوم  خلالهــا  نشــأ  التــي  الســياقات  هــي 

لذلــك تخلــى عــدد مــن المفكريــن المعاصريــن عــن فكــرة تعريف 
عليــه  يكــون  أن  نأمــل  بمــا  أو  النظريــة  بالطريقــة  العلمانيــة 
المجتمــع وغيــر ذلــك ممــا يمكــن وصفــه بالتفكيــر الرغبــوي، 
فتــم تدشــين الاتجــاه الــذي بــات يعــرف » العلمانيــة كســؤال 
وكســلطة دولــة«، بمعنــى أنــه وطالمــا  فشــلنا فــي إيجــاد نمــوذج 
دولــة فيبــر المثاليــة، ورأينــا أن تعريــف العلمانيــة بمــا يســوق 
ومــن  الأقليــات،  حقــوق  ضمانــة  ناحيــة  مــن  الساســة  لــه 
ناحيــة حيــاد بيــن الأديــان و مــا إلــى ذلــك = رأينــا كيــف أن هــذه 
يــوم بمنظــار الواقــع   بعــد 

ً
ض يومــا التعريفــات لا تفتــأ تتقــوَّ

حتــى فــي أعــرق العلمانيــات = فبالتالــي رأى تيــارٌ متنامــي مــن 
المفكريــن أنــه قــد بــات مــن الأنســب اجتــراح مســار مختلــف 
مثــا  التيــار  هــذا  وجــوه  أبــرز  مــن  فنجــد  العلمانيــة،  لفهــم 
بروفيسور الأنثروبولوجيا بجامعة شيكاغو حسين عجرمة، 
يتحــدث عــن أن العلمانيــة هــي عمليــات إعــادة إنتــاج الســؤال 
المتكــرر حــول الخــط الفاصــل للديــن والسياســة، ونقتبــس 
المذهــب  تطبيــق  يتــم عبرهــا  التــي  الســيرورات   «  : منــه قولــه 
الــذي  نفســه  الســؤال  إنتــاج  إعــادة  عــن   

ُّ
تكــف لا  العلمانــي 

يحــاول المذهــب العلمانــي الإجابــة عليــه، وهــو أيــن يمكــن أن 
يرســم الخــط الفاصــل بيــن الديــن والسياســة؟، وهــذا يعنــي 
أن الســيرورات التــي يمكــن عبرهــا رســم الحــد الفاصــل تعمــل 
فــي نفســها علــى زعزعــة هــذا الحــد نفســه باســتمرار لا نهائــي، 
وبالتالــي فــان أبــرز مــا يميــز العلمانيــة ليــس الفصــل بيــن الديــن 
والسياســة، وليــس مجــرد تحكــم الدولــة وتنظيمهــا للديــن، 
لكــن هــو عمليــة التــورط العميــق الدائــب فــي ســؤال الديــن 
عجرمــة  لقــول  القــاريء  عزيــزي  انظــر    .)11(».. والسياســة 
ســؤال  فــي  الدائــب  العميــق  الدولــة  تــورط   « الذكــر  الآنــف 
الديــن والسياســة« = وتأمــل كيــف تقــوِّض الــدول المصرِّحــة 
معتقــدات  بإقصــاء   

ً
تــارة لنفســها  تعريفهــا  بعلمانيتهــا= 

 = أخــرى  معتقــدات  بتقريــب  أخــرى   
ً
وتــارة معينــة،  دينيــة 

مــكان  أن  وهــي  مهمــة  نقطــة  علــى  يدنــا  نضــع  بالضبــط  هنــا 
 ،

ً
 محــددا

ً
الخــط الفاصــل بيــن الديــن والسياســة ليــس مكانــا

 بصــورة يمكــن 
ً

فــي الحقيقــة هــذا المــكان غيــر موجــود أصــا
تحديدهــا وتعميمهــا، ولكــن الأمــر برمتــه يرجــع إلــى الســلطات 
 لا يمكــن 

ً
الســيادية للدولــة الحديثــة، وبصــورة أكثــر وضوحــا

ــل مجتمــع مــن غيــر دين/معتقــدات، والمجتمــع يقــع تحــت  تخيُّ
إدارة وحكــم الدولــة = هــذا بالضــرورة يجعــل الدولــة متورطــة 
 ،

ً
 أو إقصــاءً أو احتــواءا

ً
 فــي التعاطــي مــع الديــن تنظيمــا

ً
دومــا
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وتضــع تعريفهــا بالضــرورة للديــن، بــل يمكنهــا تحديد قانونية 
معتقــدات علــى حســاب معتقــدات أخــرى، فانظــر مثــا علــى 
ســبيل المثــال حظــر الســلطة السياســية الصينيــة فــي الفتــرة 
غيــر  واعتبارهــا  غونــغ  الفالــون  لمعتقدات/ديانــة  الماويــة 
 
ً
قانونيــة ومهــددة للتناغــم والســلم الاجتماعــي. )12( وأيضــا

فــي اليونــان فــي أعقــاب انضمامهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، إذ 
أصبــح علــى الحكومــة اليونانيــة بموجــب الميثــاق الأو روبــي 
مواطنيهــا  هويــة  بطاقــات  مــن  تزيــل  أن  الإنســان  لحقــوق 
أو  الحالــة الاجتماعيــة  أو  الديانــة  إلــى  تشــير  أي معلومــات 
 وردود 

ً
الجنســية أو بصمــة الإبهــام، الأمــر الــذي أثــار جــدلا

فعــل ومعارضــة واســعة مــن المجتمــع فالمعارضــة الشــعبية 
أحــد  يقــول  إذ  الجماعيــة،  يتهــا  لهــو   

ً
تهديــدا هــذا  اعتبــرت 

نكــون  أن  فــي  حقنــا  لأجــل  نقاتــل  أن  يجــب   « المتظاهريــن 
مواطنيــن يونانييــن ومســيحيين أرثوذوكســا«، وأضــاف آخــر 
» يبــدو أن رئيــس الــوزراء قــادر علــى بيــع كل مــا يرمــز لليونــان 
كــي يبــدو أوروبيــا«، ورغــم تدخــل الكنيســة ومحاولتهــا إثنــاء 
الحكومــة عــن الفكــرة عبــر طــرح فكــرة الاســتفتاء الشــعبي، 
حقــوق  قضايــا  »بــأن   

ً
قاطعــا جــاء  الحكومــة  رفــض  أن  إلا 

كذلــك  وأردفــت  الشــعبي«  للاســتفتاء  تخضــع  لا  الإنســان 
ــل  ِ

ّ
الحكومــة أن » إصــدار بطاقــات الهويــة الجديــدة لا يمث

 
ً
دينيــا حكمــا  يعــد  وهــذا   = الأرثوذكســية«  للعقيــدة  تهديــدا 

طــت فيــه فــي تحديــد مــا الــذي  أطلقتــه ســلطة سياســية تورَّ
ينتمــي إلــى جوهــر العقيــدة الأرثوذكســية ومــا  الــذي لا ينتمــي. 
)13(  ، و فــي مثــال متصــل بالواقــع الســوداني الحالــي نجــد 
مثــا فــي قانــون التعديــات المتنوعــة لعــام 2020، إلغــاء مــادة 
حــدّ الــردة وتجريــم التكفيــر )14( والــذي يعتبــر-أي التكفيــر- 
نــة الفقهيــة الإســامية ولهــا قيودهــا  مســألة معروفــة فــي المدوَّ
 
ً
دتهــا الشــريعة الإســامية، فنجــد مثــا وضوابطهــا التــي حدَّ
تهــا وتقييدهــا بواســطة الدولــة،  أنــه قــد تــم إلغــاء المســألة برمَّ
التكفيــر-  المسألة-مســألة  هــذه  ارتبــاط  بالذكــر  وجديــر 
وغيرهــا  والميــراث  الطــاق  كالــزواج،  أخــرى  فقهيــة  بأحــكام 
مــاسّ مــع  وإلغــاء الدولــة للمســألة برمتهــا يعنــي بالضــرورة التَّ
ــة، وهــذا وجــهٌ  بقيــة المســائل ذات الاتصــال بالمســألة الملغيَّ
مــن أوجــه التدخــل المتواصــل للدولــة فــي ســؤال الديــن برغــم 
بيــن المجــالات. وتجــدر الإشــارة  التبشــير بالفصــل والتمايــز 
فقهيــة  ناحيــة  مــن  المســألة  عــن  هنــا  حاجِــج 

ُ
ن لا  أننــا  إلــى 

 
ً
وعقديــة بقــدر مــا نحــاول إلقــاء الضــوء علــى مــا ذكرنــاه آنفــا

حــول التــورط الدائــم للدولــة فــي ســؤال الديــن = الأمــر الــذي 
يعتبــر خصيصــة بنيويــة مميــزة للعلمانيــة كمذهــب سيا�ســي 

فــي ســياق الدولــة الحديثــة. 

الســابقة، نجــد أن  الفقــرة  بــه  ابتدرنــا  مــا   علــى 
ً
إذن وعَــوْدا

هــو  والسياســة  الديــن  بيــن  الفاصــل  الخــط  عــن  الســؤال 
الحاســم،  الجــواب  علــى  ر  ِ

ّ
ومتعــذ ومُبهَــم  ــل  ِ

ّ
مضل ســؤال 

الصيــن،  عــن  أوردناهــا  التــي  النمــاذج  خــال  مــن  ووجدنــا 
لا  فقــط  المثــال  ســبيل  علــى  وهــي   – الســودان  اليونــان، 
دراســات  بهــا  وتغــصُّ   

ً
جــدا كثيــرة  فالنمــاذج  وإلا  الحصــر، 

وكتب أهل الاختصاص- نجد أن القضية متعلقة بسلطات 
الاجتماعــي  المــدى  تحــدد  التــي  وهــي  الســيادية،  الدولــة 
المســموح بــه للديــن، وهــذا هــو الــذي ســماه عجرمــة »بمبــدأ 
 لــه أنــه« هــو مبــدأ ســلطة الدولــة 

ً
نشــاط العلمانيــة«، معرفــا

 ومجالــه المســموح لــه بــه فــي الحيــاة 
ً
فــي تحديــد مــا يُعتَبــر دينيــا

الاجتماعيــة، وهــذا هــو المبــدأ الــذي أنشــئت العلمانيــة عبــره 
 بشــكل حاســم، وهو المبدأ نفســه المتبع في الممارســة 

ً
تاريخيا

العلمانيــة المعاصــرة. إن الدولــة مخولــة بصلاحيــة التمييــز 
هــذا  وعلــى  الأفعــال،  فــي  دينــي  هــو  ومــا  مدنــي  هــو  مــا  بيــن 
الأســاس تحــدد مــا إذا كانــت ســتحقق الرعايــة أو العقوبــة 
 مــا ينطــوي علــى أفهــام غيــر 

ً
بموجــب القانــون، وهــذا دائمــا

متســقة حــول مــا هــو الديــن بشــكل مجــرد، أو مــا ينبغــي أن 
د للديــن تعــرِّف بــه  علــي مــن مفهــوم مجــرَّ

ُ
 هــي ت

ً
يكــون.. وأيضــا

المســاحات الممكنــة لــه، وتخولــه الحساســيات اللائقــة، ثــم 
تعمــل علــى ضبــط التقاليــد الدينيــة لتتــاءم مــع هــذا المفهــوم 
أن  يمكــن  عليــه  مســاحاته«)15(.  مــع  ولتتناســب  المجــرد 

 : نطــرح الســؤال التالــي 

 كيــف يمكــن أن يفهم-بضــم اليــاء- ترحيــب حكومــة الفتــرة 
انصــار  جماعــة  مبــادرة  مثــل  دينيــة  بمبــادرة  الانتقاليــة 
ميــدان  بيــن  الفاصــل  الخــط  لمبــدأ  خــرق  هــو  هــل  الســنة؟ 
 
ً
الدولــة وميــدان الديــن ؟ أم اســتثناء؟ فــي الحقيقــة واســتنادا
علــى مــا ســبق فــان الإجابــة لا تنتمــي لأحــد الخياريــن الخــرق/

عــدم الاتســاق أو الاســتثنا ء= وإنمــا هــو تطبيــق عملــي لمبــدأ 
نشــاط العلمانيــة، وهــو ســلطة الدولــة الســيادية فــي تحديــد 
يــن ودوره المتــاح لــه، ويمكــن فــي وقــت  المــدى الاجتماعــي للدِّ
ذات  مــن  المبــادرة  لــذات  العكــس  الدولــة  تفعــل  أن  لاحــق 
للدولــة،  الســيادي  للمــدى   

ً
تهديــدا فيهــا  رأت  إذا  الجماعــة 

هــذه الســلطات عزيــزي القــاريء هــي المســؤولة عــن التوليــد 
والسياســة  الديــن  بيــن  الفاصــل  الخــط  لســؤال  المتجــدد 
وإبهامــه وغمــوض التحديــد الحاســم لــه، وكل مــا عــدا هــذه 
 للطــرح التبشــيري أو 

ً
الســلطات هــي لافتــات يتــم رفعهــا غالبــا

الاعلامــي.  الاســتهلاك 
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البروفســيرة صبــا  بــذات المســألة نجــد  فــي مقاربــة متعلقــة   
محمــود، المتخصصــة بدراســة العلاقــة بيــن الدولــة والديــن 
كاليفورنيــا،  بجامعــة  الكولنياليــة   بعــد  مــا  مجتمعــات  فــي 
تطــرح نفــس الســؤال فــي كتابهــا المهــم » الاختــاف الدينــي فــي 
عصــر علمانــي » ، حيــث قالــت » مــا هــو الاختصــاص الملائــم 
علــى  يتحتــم  وكيــف  الديــن؟  اختصــاص  مقابــل  فــي  للدولــة 
السياســة  بيــن  الصراعــات  فــي  تفصــل  أن  الحديثــة  الدولــة 
بديهيــة  طريقــة  توجــد  لا  الدينــي،  والاســتثناء  العموميــة 
 فــي الولايــات المتحــدة 

ً
لحــل هــذه الأســئلة ... يتجلــى ذلــك مثــا

تخويــل  حــول  لــه  نهايــة  لا  الــذي  التقا�ضــي  فــي  الأمريكيــة 
الدولــة،  التــي تفرضهــا  القوانيــن  مــن  الدينيــة  الاســتثناءات 
فــي  الصــاة  وأداء  والتعليــم  بالعمــل  تتعلــق  أكانــت  ســواء 
المــدارس العامــة، أو بامتثــال أربــاب العمــل لقوانيــن الرعايــة 
 فــي جانــب آخــر فالحكومــة الفرنســية رغــم 

ً
الصحيــة، وأيضــا

طابعهــا العلمانــي الصارم/اللائكــي المعلــن تتجــاوز السياســة 
الدينيــة  الاســتثناءات  لاســتيعاب  بانتظــام  العموميــة 
للمســلمين،  نفســه  الأمــر  ترفــض  بينمــا  واليهــود  للكاثوليــك 
وفــي ألمانيــا تواجــه النقاشــات القانونيــة حــول حظــر الختــان 
وبنــاء المســاجد والحجــاب الســؤال نفســه وهــو : أيــن وكيــف 
نضــع الخــط الفاصــل بيــن اختصــاص الدولــة واختصــاص 
 الصــراع القديــم المتجــدد 

ً
الديــن«)16(، ولا نن�ســى هنــا أيضــا

الكاثوليــك  بيــن  التعليــم  فــي  التقليديــة  حــول دور الكنائــس 
والكالفنييــن)17(. كل هــذه الأمثلــة والنمــاذج المذكــورة آنفــا، 
 - كازنوفــا  خوســيه  لهــا  وصــل  قــد  التــي  النقطــة  إلــى  تقودنــا 
أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة جــورج تــاون وصاحــب العمــل 
البــارز »الأديــان العامــة فــي العالــم الحديــث«-  = والتــي ســاءل 
 : ســأل  حيــث  العلمنــة،  فــي  الكلاســيكي  النمــوذج  كل  بهــا 
العنصــر  هــذا  وأن  الديــن؟  خصخصــة   

ً
أصــا يمكــن  هــل 

قابــل  غيــر  العلمنــة  فــي  الكلاســيكية  النظريــة  عناصــر  مــن 
)18( للتطبيــق. 

خاتمة:

فيمــا  المســألة  طــرق  بــه  يتــم  للنقــاش  آخــر  وجــه  هنــاك 
والدولــة  الدينيــة  »بالدولــة  عــادة  عليــه  يطلــق  بمــا  يتعلــق 
مــن مصطلــح » دولــة دينيــة«  العلمانيــة«، ويكــون المقصــد 
أن  العلــم  مــع   = الديــن  علــى  مســتندة  قوانيــن  بهــا  أن  أي 
المعنــى  هــذا  يعنــي  لا  تاريخــه  فــي  الدينيــة  الدولــة  مصطلــح 
، لكــن وعلــى أي حــال فــإن المطالبــة 

ً
الــذي هــو حديــث نســبيا

 بإلغــاء القوانيــن المســتندة علــى الديــن لا يحســم ســؤال 
ً
مثــا

الدولــة  ميــدان  بيــن  الفاصــل  الخــط  أو  والدولــة  الديــن 
وميدان الدين= لأن التورط الدائم للدولة في سؤال الدين 
ومحاولــة تنظيمــه والتحكــم بــه = هــو تــورط دائــم ومســتمر 
مــا دام لا يمكــن تخيــل مجتمــع مــن غيــر ديانــة ومعتقــدات 
عــام  اجتماعــي  نظــام  أو  قانــون  بــا  دولــة  تخيــل  يمكــن  ولا 
يحــوي التمييــز بيــن العــام والخــاص، فمحاولــة تنظيــم هذيــن 
ويعيــد  التوتــر  يديــم  مســتمر  ســعي  عمليــة  هــي  المجاليــن 
وتضيــق  يطــول  نقــاش  وهــذا  الفاصــل  الخــط  ســؤال  طــرح 
 مــا 

ً
عنــه مســاحة هــذه العجالــة، يضــاف إلــى ذلــك أنــه دومــا

 عندمــا يكــون المجتمــع شــديد 
ً
 وتعقيــدا

ً
يــزداد الأمــر التباســا

الارتباط بديانته ومعتقداته وبه كثافة للممارســة الدينية، 
 المفكــر الهنــدي البــارز راجيــف بهارغافــا يتحــدث 

ً
فنجــد مثــا

الغربيــة  بالعلمانيــة  الهنديــة  العلمانيــة  التــزام  عــدم  عــن 
فيمــا يتعلــق بالقانــون والسياســات = وقــد جــاء قولــه هــذا 
معالجتهــا  فــي  للهنــد  الفريــد  للنمــوذج  المــدح  معــرض  فــي 
لمســألة الديــن والدولــة، وبــرر ذلــك-أي عــدم تطبيــق الفصــل 
بالطريقــة الغربيــة فــي القانــون والسياســات فــي الهنــد ووجــود 
والسياســات-   بالقانــون  المتعلــق  المســتوى  هــذا  فــي  الديــن 
يمكــن  أخــرى  طريقــة  مــن  »هــل  قائــا:  اســتنكاري  بســؤال 
أن  اهتماماتــه  أعمــق  بعــضَ  الديــنُ   

ُ
يصــوغ لمجتمــع 

يســتخدمها؟!« )19( وهــذا بــدوره يوصلنــا لنقاطنــا النقديــة 
ولا  وســياقية  تاريخيــة  أي  المقــال،  بهــا  صدرنــا  التــي  الثــاث 
الكلاســيكية  قدرتــه  وفقــر  العلمانيــة«   « مفهــوم  أحاديــة 
الانتقاليــة  الفتــرة  حكومــة  أن  الواضــح  ومــن  للتفســير، 
لــوا بوضــوح  وحاضنتهــا السياســية وحركــة الحلــو = لــم يفصِّ
مــاذا يقصــدون بالضبــط بمســألة فصــل الديــن عــن الدولــة 
الديــن  ع 

َ
ســيُمَوق وأيــن  الســوداني،  الداخــل  ســياق  فــي 

والدولــة مــن هــذا النقــاش، فالتصريحــات كمــا أســلفنا تــدور 
حــول عموميــات تســتبطن تصــورات كلاســيكية وهــو أمــر 
يحتــاج دراســة مفصلــة لتعقبــه، وفــي تقديــري هــذا النــزوع 
انظــر  الســودانية،  النخبــة  أدبيــات  فــي  قديــم  للعموميــات 



8

مبادرة جماعة أنصار السنة المحمدية للتعايش السلمي
أوراق تأسيس والخط الفاصل بين الدين والسياسة

الورقة )11(

المعــروف  اليســاري  العلمانــي  الســوداني  المــؤرخ  نظــرة  مثــا 
د.محمــد ســعيد القــدال حيــث قــال فــي كتابــه المهــم » الإســام 
والسياسة في السودان 1651-1985« : )إن الدعوة لفصل 
الدين عن السياسة لا تعني إنهاء دور الدين في حياة الناس، 
النــاس الكونيــة وفــي  فــي صياغــة رؤى  للديــن دوره  فســيبقى 
هداياتهــم  فــي  الأهــم  ودوره  الاجتماعيــة،  علاقاتهــم  ضبــط 
الحيــاة ومتعرجاتهــا، إن  فــي دروب  القويــم  الطريــق  لســلوك 
الدعــوة لفصــل الديــن عــن السياســة دعــوة مهمــة وأساســية 
حتــى لا يختــل أمــر الديــن وحتــى يســتقيم أمــر السياســة( ) 
20( علــى الرغــم مــن النفــس المتســامح فــي هــذا الاقتبــاس مــع 
وجــود الديــن فــي الحيــاة العامــة، إلا أنــه لا ينفــك عــن حلقــة 
العموميــات، فمــاذا يعنــي القــدال بقولــه »حتــى لا يختــل أمــر 
الديــن وأمــر السياســة«؟ وكيــف يمكــن تطبيــق هــذا التمييــز 

مــن الأســاس علــى ضــوء مــا ذكرنــاه فــي هــذا المقــال؟. 

بجميــع  المحمديــة  الســنة  أنصــار  جماعــة  فــان  ختامــا، 
وجــه  علــى  الســلمي  للتعايــش  ومبادرتهــا   

ً
عمومــا مبادراتهــا 

التحديــد والتــي اتخذناهــا كنمــوذج فــي هــذا المقــال فــي نقاشــنا 
ســقة تمــام الاتســاق مــع منهجهــا وأدبياتهــا، فهــي 

َّ
الرئي�ســي= مت

لا تفصــل بيــن الديــن والشــأن العــام كطبيعــة تعاليــم الإســام 
متوجهــة  والنقاشــات  الســؤالات  كانــت  ولذلــك   =  

ً
عمومــا

ــر بمســألة الفصــل بيــن الديــن  ِ
ّ

بصــورة رئيســية للتيــار المبش
والدولــة فــي الواقــع الســوداني، والــذي رأينــا أن أبــرز العناصــر 
التــي دارت حولهــا حجــج هــذا الطــرح المبشــر بمســألة فصــل 
ومســلمات   

ً
تصــورا اســتبطنت  قــد  الدولــة،  عــن  الديــن 

وشــكل  »الديــن«  ومفهــوم  »الدولــة«  مفهــوم  عــن  محــددة 
العلاقــة بينهمــا، ومررنــا علــى هــذه التصــورات والمســلمات فــي 
 -باختــزال نأمــل أن يكــون غيــر مخــل- 

ً
ثنايــا المقــال مــرورا نقديــا

 بالضــرورة و2/فاقــدة لقدرتهــا 
ً
نيــن أنهــا 1/مشــكلة تاريخيــا مبيِّ

والتصــورات  التعريفــات  هــذه  أن  و3/   ،
ً
حاليــا التفســيرية 

والتاريــخ  والجغرافيــا  للثقافــة   
ً
عابــرا ثابتــا   

ً
جوهــرا تســتبطن 

»العلمانيــة«. يســمى 

يســمى  لمــا  وجــود  لا  بأنــه  يقــول  أن  المقــال  هــذا  يحــاول  لا 
وبصــورة  ولكــن  الدولــة،  عــن  الديــن  فصــل  أو  بالعلمانيــة 
رئيســية يحــاول المقــال أن يناقــش دعــاة العلمنــة فــي واقعنــا 
ــه النقــاش إلــى مســتوى أوجــب، حتــى لا نعيــد فــي واقعنــا  ويوجِّ
 = ره 

ُّ
بتعــذ العالــم  علمانيــات  أعــرق  اقتنعــت  مــا  الســوداني 

وهــو إمــكان غيــاب الديــن عــن الشــأن العــام، أو خصخصتــه 
يلاقيهــا  قــد  التــي  الصعوبــة  ولعــل  فقــط،  الفــردي  للمجــال 

التســاؤلات  إجابــة  فــي  بالعلمنــة  التبشــيري  الطــرح  دعــاة 
الأوليــة التــي طرحناهــا فــي بدايــة المقــال حــول مبــادرة الجماعــة 
مثــل: هــل تنتمــي هــذه المبــادرة التــي قامــت بهــا جماعــة انصــار 
الدينــي  للميــدان  ومخرجاتهــا  وتوصياتهــا  بعناصرهــا  الســنة 
اســتخدام  هنــا  نفهــم  أن  يمكننــا  وكيــف  السيا�ســي؟  أم 
الأدوات الدينيــة واللغــة الدينيــة فــي قضيــة شــأن عــام تنتمــي 
الطــرح  علــى  وبنــاءً  الأول؟   المقــام  فــي  الدولــة  لاختصــاص 
المبشــر بقضيــة الخــط الفاصــل بيــن الديــن والسياســة = أيــن 
المبــادرة  هــذه  فــي  هنــا  الفاصــل  الخــط  هــذا  نضــع  أن  يمكــن 
فالصعوبــة   = الدولــة؟  واختصــاص  الديــن  اختصــاص  بيــن 
=راجعــة  التســاؤلات  هــذه  إجابــة  فــي  المــرء  يلاقيهــا  قــد  التــي 
فــي المقــام الأول لإبهــام المســاحة الفاصلــة بيــن مجــال الديــن 
ومجــال الدولــة، بــل لا توجــد مســاحة تمايُــز بالأســاس = وهــي 
ــر  ِ

ّ
ــزة للعلمانيــة كمذهــب سيا�ســي حديــث يبش خصيصــة مميِّ

 .
ً
التداخــل عمليــا فــي  ــل 

َّ
يتوغ ولكــن   

ً
بالفصــل نظريــا

علــك  الســريعة،  والنقديــة  الاستكشــافة  الرحلــة  هــذه  عبــر 
انتهبــت معــي عزيــزي القــاريء أن مســألة العلمانيــة والخــط 
الفاصــل بيــن الديــن والسياســة ليســت بالبســاطة والســهو لــة 
ر بها في الداخل السوداني، وهو  ِ

ّ
ج له في الطرح المبش التي يروِّ

 يقــف علــى رمــال متحركــة لا 
ً
بهــذا الشــكل يمكــن اعتبــاره أمــرا

تقــوم علــى �شــيء ســوى ســلطات الدولــة الســيادية التــي تعيــد 
بــه هــذه الســلطات، معيدة 

َّ
موضعــة الخــط الفاصــل بمــا تتطل

بذلــك -وبصــورة متكــررة وغيــر منتهيــة- طــرح الســؤال الــذي 
 .

ً
زعمــت إجابتــه ابتــداءا
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